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كــان هــذا الشاهــد المتعــاون مــع لجنــة تحقيقــات مــولر، يعمــل لأكــثر مــن عــام كامــل لتحويــل أحــد أبــرز
جــامعي التبرعــات لحملــة ترامــب إلى أداة لنفــوذ حكــام الإمــارات والســعودية داخــل الــبيت الأبيــض،
وذلك بحسب استجوابات ووثائق لم يكشف عنها سابقا. وقد بينت المئات من صفحات المراسلات
التي تم تبادلها بين الرجلين، بذل جهود محمومة لدعم الرئيس ترامب نيابة عن هاتين الدولتين

النفطيتين، اللتان تعدان من حلفاء أمريكا.

هذان الرجلان هما جو نادر، المستشار السياسي للحاكم الفعلي لدولة الإمارات، وإليوت برويدي،
ــة للحــزب الجمهــوري، وقــد وضعــا علــى رأس ــة الوطني ــة جمــع التبرعــات في اللجن ــائب مــدير حمل ن
ير الخارجية ريكس تيلرسون، واعتماد مقاربة تصادمية مع أجنداتهما دفع البيت الأبيض لإقالة وز
إيران وقطر. وحاولا في عدة مناسبات الضغط على ترامب لعقد لقاء خاص خا البيت الأبيض مع
حـاكم الإمـارات. وبعـد ذلـك تمـت فعلا إقالـة ريكـس تيلرسـون، واعتمـد الرئيـس نهجـا متشـددا تجـاه
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إيران وقطر.

قـام جـو نـادر بـإغراء جـامع التبرعـات إليـوت برويـدي، بإمكانيـة منحـه مبلغـا يفـوق  مليـار دولار في
شكل عقود مع شركته الخاصة للخدمات الأمنية، وهي “سيرسينوس”. كما ساعده على إبرام عقود
كـثر مـن  مليـون دولار مـع الإمـارات. وقـام نـادر أيضـا بـالتودد لبرويـدي ومجـاملته حـول قيمتهـا أ
كيفية إدارته للجنة التبرعات في حملة ترامب، وكرر على مسمع صديقه برويدي في عدة مناسبات أنه
قام بمدحه أمام الحكام الفعليين في السعودية والإمارات، وحدثهم حول “الدور السحري والمركزي

والذي لا غنى عنه الذي يلعبه برويدي لمساعدتهما”.

تتضمن هذه الوثائق الجديدة أدلة لم تكن معروفة سابقا، حول قيام نادر
بوضع نفسه في موقع الوسيط الذي يعمل لفائدة ولي العهد السعودي محمد بن

سلمان

هـذا الـدعم الـذي قـدمه جـو نـادر لإليـوت برويـدي، والـذي كشـف مـن خلال وثـائق حصـلت عليهـا
“نيويــورك تــايمز”، يســلط الضــوء علــى الطريقــة الــتي اعتمــدتها الــدولتان الخليجيتــان للحصــول علــى
نفـوذ داخـل الـبيت الأبيـض في عهـد ترامـب. وكـان نـادر قـد حصـل علـى حصانـة في إطـار اتفـاق يقـضي
بتعاونه مع المحقق الخاص روبرت مولر، وذلك بحسب أشخاص مطلعين عن هذه القضية، ويبدو

أن علاقته بإليوت برويدي قد تقدم أدلة حول وجهة هذا التحقيق.

تـم مـؤخرا اسـتدعاء نـادر مـن خـا الولايـات المتحـدة لتقـديم شهـادته مـرة أخـرى، وذلـك بحسـب مـا
كشفــه خلال هــذا الأســبوع شخــص مطلــع علــى هــذه القضيــة. وكــان المحققــون في لجنــة مــولر قــد
ــار المســؤولين في إدارة ترامــب، ودوره المحتمــل في إيصــال ــادر بكب اســتجوبوا الشهــود حــول علاقــات ن
الأموال الإماراتية إلى حملة ترامب، وهي علامة على أن التحقيق اتسعت رقعته ليشمل فحص تأثير

التمويلات الخارجية في إدارة ترامب.

تتضمـن هـذه الوثـائق الجديـدة أدلـة لم تكـن معروفـة سابقـا، حـول قيـام نـادر بوضـع نفسـه في موقـع
الوسيط الذي يعمل لفائدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان قد التقى بالرئيس ترامب
في المكتــب البيضــاوي في مســتهل جولــة لــه في الأراضي الأمريكيــة التقــى خلالهــا بالعديــد مــن الزعمــاء

السياسيين ورجال الأعمال. وقد رفض محامي جو نادر التعليق على هذا الأمر.

كد اثنين من المقربين من برويدي أنه لم يتم الاتصال به من قبل محققي لجنة مولر. وفي بيان كما أ
له، أعلن برويدي أن جهوده كانت تهدف لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة، في إطار تعاون كامل
مــع الحكومــة الأمريكيــة. وأضــاف برويــدي: “لقــد كنــت دائمــا مؤمنــا بقــوة بــضرورة التصــدي لإيــران

والتطرف الإسلامي، والعمل الوثيق مع أصدقائنا في العالم العربي لتحقيق هذه الأهداف”.

ذكر متحدث باسم برويدي أنه يعتقد أن هذه الوثائق تمت سرقتها من قبل



قراصنة يعملون لحساب قطر، وذلك انتقاما من دوره المناهض لهذا البلد،

الجـدير بـالذكر أن هـذه الوثـائق، الـتي تضمنـت مـراسلات إلكترونيـة، ومقترحـات صـفقات وعقـود، تـم
تقــديمها مــن قبــل مجموعــة مجهولــة مناهضــة لــدور إليــوت برويــدي في تحديــد الســياسة الخارجيــة
الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط. وكـانت “نيويـورك تـايمز” قـد عرضـت علـى ممثلـي برويـدي نسـخا مـن
المراسلات الإلكترونية التي كانت تنوي الكشف عنها في مقال. وفي بيان له قال برويدي إنه لا يمكنه
كيد صحة هذه الوثائق، مشيرا إلى أن الصحيفة عرضت عليه فقط نسخا مطبوعة من المراسلات تأ

الإلكترونية، ولم يطلع على الأصل.

ذكــر متحــدث باســم برويــدي أنــه يعتقــد أن هــذه الوثــائق تمــت سرقتهــا مــن قبــل قراصــنة يعملــون
لحساب قطر، وذلك انتقاما من دوره المناهض لهذا البلد، الذي يعد الآن عدوا إقليميا للسعوديين
والإماراتيين. وكان لي فولوفسكي، محامي إليوت برويدي، قد وجه في آذار/ مارس الماضي رسالة إلى
السفير القطري في واشنطن، جاء فيها: “نحن نمتلك الآن أدلة دامغة تربط قطر بهذا الهجوم غير
القانوني، والتجسس الذي تعرض له مواطن أمريكي بارز داخل الأراضي الأمريكية. وإذا كانت قطر
غير مسؤولة عن هذا الأمر، فإننا نتوقع من حكومتكم محاسبة الأطراف المارقة في قطر التي سببت

هذا الضرر البالغ للسيد برويدي”.

إليوت برويدي في الوسط، وهو مسؤول في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، مع لاري ميزل على
اليسار، وهو أحد المتبرعين لحملة ترامب، وجيف سيشنس. وقد قام مايكل كوهين محامي الرئيس

ياء أصبحت حاملا بسبب علاقة جمعتها مع برويدي. ترامب بتنظيم حملة تبرعات لعارضة أز



نشأة العلاقات

التقى الرجلان لأول مرة أثناء حفلات التعارف وبقية المناسبات التي رافقت تنصيب الرئيس ترامب.
ويعد إليوت برويدي البالغ من العمر  عاما واحدا من أقدم المتبرعين للحزب الجمهوري ونائب
مــدير لجنــة التمــويلات في حملــة ترامــب. وقــد دخــل إلى عــالم الأعمــال بعــد أن اشتغــل كمحاســب، ثــم

كمدير للاستثمارات لحساب غلين بيل، مؤسس شركة “تاكو بيل” لمطاعم الوجبات السريعة.

أما جو نادر البالغ من العمر  عاما فهو مواطن أمريكي ولد في لبنان، وكان سابقا يدير صحيفة
يـا تحـت اسـمها “ميـدل إيسـت إنسـايت” ومقرهـا في واشنطـن، وعمـل كمبعـوث غـير رسـمي في سور
إدارة كلينتـون. وبحسـب سيرتـه الذاتيـة المختصرة في المـراسلات الإلكترونيـة، فقـد عمـل لاحقـا لحسـاب

نائب الرئيس ديك تشيني.

بسرعـة، أصـبح الـرجلان صـديقين، وبحلـول شهـر شبـاط/ فبرايـر، كانـا يتبـادلان المـراسلات حـول فـرص
إبــرام عقــود بين شركــة “سيرســينوس” والإمــارات والســعودية، وأهــداف الســعوديين والإمــاراتيين في
واشنطــن، علــى غــرار إقنــاع الحكومــة الأمريكيــة باتخــاذ إجــراءات ضــد الإخــوان المســلمين، وتســليط

ضغوط على حليفهم الإقليمي قطر.

حظي السعوديون والإماراتيون بعلاقة دافئة وخاصة مع إدارة ترامب

في الفترة الأولى لرئاسة ترامب، تناول الرجلان بالثناء والمديح جهودا ناجحة تم بذلها لعرقلة وصول
آن بــاترسون لمنصــب رفيــع في البنتــاغون، بمــا أنهــا كــانت قــد عملــت سابقــا كســفيرة في القــاهرة وقــد
انتقــدها الإمــاراتيون والســعوديون، بســبب تعاطفهــا مــع الرئيــس المصري محمد مــرسي المنتمــي للإخــوان
المســلمين، الــذي تــم عزلــه خلال عــامه الأول في الرئاســة. وفي رسالــة موجهــة إلى نــادر في آذار/ مــارس
، أشــار برويــدي إلى منظمــة “تــأمين أمريكــا الآن”، الــتي شنــت حملــة ضــد آن بــاترسون، معتــبرا
هذه المنظمة واحدة من المجموعات التي عمل معها برويدي. وقد ذكر المصدران المقربان من برويدي

أنه لم يقم بجمع تبرعات لهذه المنظمة ولم يشارك في حملة ضد تعيين باترسون.

حظـي السـعوديون والإمـاراتيون بعلاقـة دافئـة وخاصـة مـع إدارة ترامـب. حيـث أن الرئيـس الأمريـكي
ظهر في بعض الأوقات منحازا لهذه الأنظمة الملكية العربية ضد بعض الوزراء في حكومته، في قضايا
يـر مـع الجـار القطـري. وتماهيـا مـع السـعوديين والإمـاراتيين، قـام عـدة مـن بينهـا الصراع الإقليمـي المر
كثر عدائية في مواجهة إيران، فاقت الأسلوب الذي اعتمده وزرائه وحتى ترامب أيضا باعتماد نبرة أ
الرئيس السابق باراك أوباما، حتى أنه هدد بتمزيق الاتفاق النووي الإيراني الذي بذل أوباما جهودا

. كبيرة للتوصل إليه في

في  آذار/ مــارس، أرســل برويــدي إلى صــديقه نــادر جــدولا يتضمــن مقترحــات حــول حملــة ضغــط
وعلاقات عامة ضد قطر والإخوان المسلمين. وقد وصلت قيمة هذه الحملة المقترحة الجملية إلى
كدا أن هذا المخطط وضعه طرف ثالث ومرره . مليون دولار. لكن المصدران المقربان من برويدي أ



إلى المتـبرعين الأمـريكيين الذيـن يشـاطرونه التفكـير، كمـا أن جـزءا فقـط ممـا تضمنتـه هـذه الحملـة تـم
تنفيذه.

ــدي، بعنــوان “خــدمات ــا بإرســال مبلــغ . مليــون دولار إلى إليــوت بروي ــادر فعلي مــع ذلــك، قــام ن
ية وتسويقية وخدمات أخرى تم تقديمها”. ويبدو أن هذا المال كان موجها للمساعدة على استشار
تغطية نفقات مؤتمرين نظمتهما اثنين من مراكز الدراسات في واشنطن، وهما “معهد هاتسون”
ــؤتمران انتقــادات لاذعــة لقطــر والإخــوان و”مؤســسة الــدفاع عــن الــديمقراطيات”. وقــد تخللــت الم
المســلمين. ويشــار إلى أن “معهــد هــاتسون” يفــترض أن لــديه ســياسة تمنــع قبــول التبرعــات مــن
الحكومات الأجنبية غير الديمقراطية، كما أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تمنع التبرعات من
كل الحكومات الأجنبية. ولهذا، فإن دور نادر كمستشار للإمارات كان ليثير الشكوك لو أنه قدم المال

بشكل مباشر.

تشير الوثائق التي تم الكشف عنها إلى أن محاميي السيد برويدي ناقشوا معه
إمكانية عقد اتفاق ليتقاسم مع السيد نادر جزءا من الأرباح التي جناها من

أولى الصفقات التي عقدتها شركته مع السعوديين والإماراتيين

في بيـان لهـا، ذكـرت المؤسـسة أنـه قـد تـم التواصـل معهـا مـن قبـل السـيد برويـدي في ، عارضـا
تمويل مؤتمر حول قطر والإخوان المسلمين. وتقول هذه المؤسسة: “وفقا لسياستنا المالية، سألناه
ية مع دول حول ما إذا كان هذا التمويل مرتبطا بأي حكومة أجنبية أو ما إذا كان لديه عقود تجار
كد لنا عدم وجود أمر مماثل”. وتشير الوثائق إلى أن دفوعات السيد نادر قامت بها شركة خليجية، وأ
تابعة له مقرها في الإمارات وهي “جي أس إنفستمنتس”، نحو شركة أخرى مجهولة مقرها في مدينة
فانكوفر الكندية، يديرها إليوت برويدي، وتسمى “كسيمان إنترناشيونال”. وذكر شخص مقرب من
برويدي أن هذا المال تم تمريره عبر الشركة الكندية بطلب من جو نادر، والسبب وراء اعتماد هذه

الطريقة الملتوية ليس معروفا.

تشير الوثائق التي تم الكشف عنها إلى أن محاميي السيد برويدي ناقشوا معه إمكانية عقد اتفاق
ليتقاســم مــع الســيد نــادر جــزءا مــن الأربــاح الــتي جناهــا مــن أولى الصــفقات الــتي عقــدتها شركتــه مــع
الســـعوديين والإمـــاراتيين، وهـــو مـــا يشـــير إلى الـــدور الكـــبير الـــذي لعبـــه نـــادر في مساعـــدة شركـــة

“سيرسينوس” على التفاوض على عقود أمنية مربحة.



استضاف ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، في آذار/ مارس الماضي.

في بيــانه، ذكــر برويــدي أن “نــادر ليــس مالــك أســهم أو موظــف أو مــدير أو مســؤول في أي الشركــات
المملوكة له”. وأضاف: “لم يتم تقديم أي عمولة له أو أي نوع آخر من الدفوعات المالية في علاقة بهذه

المسائل”.

علاقات مؤثرة

بعد أشهر، كان إليوت برويدي يقوم بالتحضير للقاء في المكتب البيضاوي مع الرئيس ترامب، وقد حثه
نادر على القيام بمحاولة لتنظيم لقاء خاص خا البيت الأبيض بين ترامب وحاكم دولة الإمارات،
ولي العهــد محمد بــن زايــد، الــذي وصــفه نــادر بأنــه “صــديق”. وقــد كتــب نــادر إلى برويــدي في الأول مــن
يــد لقــاءه في أسرع وقــت ممكــن، خــا الــبيت كتــوبر، يقــول: “أخــبره أن الصــديق ير تشريــن الأول/ أ
كـرر يلانـد”. وأضـاف نـادر: “أ الأبيـض، ربمـا في نيـوجيرسي أو منتجـع كـامب ديفيـد الرئـاسي في ولايـة مار
كرر، أرجوك حاول أن تكون أنت الشخص الذي يتمكن من تحديد موعد لهذا الصديق بينما كرر وأ وأ

أنت هناك، إن أمكنك ذلك”.

بعد ستة أيام، قام برويدي بنفس هذا الأمر، حيث أنه كرر ضغوطه على ترامب للقاء ولي العهد في
يـر مفصـل حـول هـذا مكـان هـادئ خـا الأبيـض، ربمـا في نيويـورك أو نيـوجيرسي، وذلـك بحسـب تقر
اللقاء أرسله برويدي إلى نادر بعد وقت قصير. لكن مستشار ترامب للأمن القومي، الفريق هربرت
مكماستر، منع الرئيس من الاستجابة لهذا الطلب، بحسب ما ذكره برويدي. وفي مذكرة موجهة إلى
كتـوبر، ذكـر برويـدي أنـه عمـل نـادر حـول اللقـاء في المكتـب البيضـاوي في السـادس مـن تشريـن الأول/ أ



بشكل شخصي على حث ترامب على إقالة تيلرسون الذي كان السعوديون والإماراتيون يعتبرون أنه
لم يظهر ما يكفي من الحزم في مواجهة إيران وقطر.

جزء من المذكرة التي أرسلها إليوت برويدي إلى جو نادر، يحدثه فيها عن لقائه مع ترامب في المكتب
البيضاوي.

لاحقا في فصل الخريف، اشتكى نادر من أن الاستخبارات الأمريكية منعته من الحصول على صورة
التقطت له مع الرئيس ترامب في حفل جمع تبرعات، رغم أن أسباب إبعاده عن الظهور مع الرئيس
غير واضحة. تجدر الإشارة إلى أن نادر كان قد أقر بذنبه في العام ، في قضية استغلال جنسي
للأطفال، وقضى حكما بالسجن لستة أشهر في أحد مراكز التأهيل، بعد أن عثر في حوزته على أشرطة
فيــديو عنــد وصــوله إلى مطــار واشنطــن الــدولي في رحلــة قادمــة مــن ألمانيــا، وذلــك بحســب ســجلات
المحكمة التي تم الكشف عنها في آذار/ مارس الماضي. وفي العام ، حكم على نادر بالسجن لعام
واحـد في دولـة التشيـك، بعـد أن أديـن هنالـك في عـشر قضايـا اسـتغلال جنسي للأطفـال، بحسـب مـا

أوردته وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن المتحدثة باسم المحكمة.

شعر برويدي بالحيرة إزاء تدخل المخابرات ضد نادر، حيث أنه كان يعلم أن هذا الرجل هو المستشار
الفعلــي لحــاكم الإمــارات، وقــد التقــى في عــدة مناســبات بكبــار المســؤولين في الإدارة الأمريكيــة، أثنــاء
الأسابيع الأولى لوجود ترامب في الحكم. ويبدو أن برويدي تمكن من تحقيق رغبة نادر، حيث أنه في

 كانون الأول/ ديسمبر أرسل له الصورة التي التقطت له وهو يقف مبتسما بجانب ترامب.

على الرغم من الروابط الوثيقة بين البيت الأبيض والدولتان الخليجيتان، إلا أن هذه العلاقة شابتها
بعض التوترات. ففي كانون الثاني/ يناير، وجه نادر رسالتين إلى صديقه بشأن طلب حساس: “حيث
أن حاكم الإمارات طلب أن يقوم الرئيس ترامب بالاتصال بولي العهد السعودي من أجل توضيح
ــار وغضــب داخــل الــبيت الأبيــض”، للمؤلــف الأمــور وتبديــد المشــاعر الســلبية الــتي خلفهــا كتــاب “ن
الأمريكي مايكل وولف، الذي وردت فيه آراء سلبية للرئيس الأمريكي حول الأمير السعودي، بحسب

ما كتبه نادر.

كــثر بشكــل قــال نــادر في هــذه المراســلة: “فكــر فيمــا يمكنــك أن تفعلــه ثــم ســنناقش هــذه المســألة أ
كيده على الرغبة الملحة لحاكم الإمارات لعقد لقاء منفرد مع ترامب. وبعد شخصي”. كما كرر نادر تأ
أيام قليلة كتب نادر إلى صديقه يقول إنه يتطلع قدما إلى الرحلة المقبلة نحو الولايات المتحدة. وكان
برويــدي حينهــا يقــوم بــالتحضير لــه لحضــور حفــل عشــاء في منتجــع “مــار-أ-لاغو” المملكــوك لدونالــد
يــارة إلى يــدا، بمناســبة إحيــاء ذكــرى تنصــيب ترامــب. وكــان الــرجلان يفكــران في ز ترامــب في ولايــة فلور



السعودية لمحاولة إقناع ولي العهد الشاب والقوي بعقد صفقة بقيمة  مليون دولار مع شركة
الخدمات الأمنية التابعة لبرويدي.

لكــن هــذه المخططــات الطموحــة تعرضــت لانتكاســة غــير متوقعــة، حيــث أنــه خلال تلــك الرحلــة إلى
الأراضي الأمريكية وحال نزوله في المطار، كان في استقبال جو نادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي

المكلفين ضمن لجنة تحقيقات مولر.

المصدر: نيويورك تايمز
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